شرح كتاب " زاد المعاد " للإمام ابن القيم الجوزية(61) شرح فضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستوفره ونعوذ بالله تعالى من شروع أم فسنا ومسيئات عمالنا يهد الله وفلام بالله ومن يضل فلا هادية له وأشهد إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبيده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهذه والمستنين بسنة للمدين أما بعد في خوان في الله أخات في الله أسأ الله بأسنا الحسنا وصفات العلاة أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يحسن لنا ولاكم الختام وأن مجنباً وإياكم الفتنة معظار منها بطن ثم أما بعد ثنحن في هذه الليلة المباركة بعد مغرب يوم الأربعاء الثالث من شهر ربيع الثاني سنة سبعن وثلاثين بعد الأربع 149 الموافق للثالث عشر من شهر ينائر من السنة السادسة عشر بعد الفيني ومع المدلس الحادي والستين من مجال سشرح كتاب زاد المعاد في هذه خير العباد ومع المجلد الثالث في هذه صلى الله عليه وسلم في الجهد والغزوات قال ابن القي مرح مهلا فسكن في هذه صلى الله عليه وسلم في الجهد والغزوات والسرابة البعوث لما كان الجهد الزروات سنام الإسلام عبته ومنازل آه ومنازل أهله أعلى المنازل في الجنة كما لهم رفعت في الدنيا حمك الله فهم أعلاون في الدنيا والآخرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزروة العلي منه فستول على أنواعه كلها الجهد الزروة سنام الإسلام والجهد إعلاء كلمة الله في الأرض وأهله لهم منازل العليا في الجنة كما لهم الرفعة في الدنيا فهم أعلاون في الدنيا في الأخرى الشهداء الرسول عليه الصلام بلغذ الزروة العليا في الجهد في سبيل الله بكل الوانه وانوائه واشكاله فجاهد في الله حق جهده بالقلب والجنان والدعوة والبيان وعليكم صهر والسير والسنان وكانت ساعاته صلى الله عليه وسلم موقوفة على الجهد بقلبه ولسانه ويديه ولهذا كان أرفع العالمين ذكرى وأعظمهم عند الله قدرى جمع الله جل وعلى لنبيه عليه الصلاة والسلم كل أنواع الجهد بل أعلى ضراجات الجهد وأمره الله تعالب الجهد من ثين بعسه فقال ولو شئنا لبعثنا في كل قرية النذيرة فلا تطع الكافرينة وجاهدهم به جهد كبيرة سورة الفرقان فهذه سورة مكيئ أمرا فيها عليه الصلاة والسلام بجهد الكفار بالحجة والبيان وتبليغ القرآن إذا البيان والإضاح للخلو والدعوت إلى الله بالحجة وبتبليغ القرآن على مراضلة عز وجل هذا من أعلى وأرفع أنواع الجهد وكذلك جهد المنافقين إنما هو بالحجة وإلا فهم تحت قهر أهل الإسلام المفاق لا يوجهد بالسيف إنما يوجهد بالحجة والبيان قالت عال يأيه النبي جاهد الكفار والمنافقين وغلوا عليهم وما أوهم جهن نمو بأس المصير فجهد المنافقين أصعب من جهد الكفار جهد المنافقين أصعب من جهد الكفار لأن المنافق يتظاهر بالإسلام ويتظاهر بالدين وهو لا يرضع عن الله عز وجل هو عدوون خفيون ليسك العدو الزاهر الذي والكافر فجهد المنافقين أصعب من جهد الكفار وهو جهد خواص سلقمه إذا عندما يأتي إنسان ويقول الجهد الجهد الجهد الجهد فانتا طالب العلم في جهد إذا كنت تجاهد المنافقين والمرتد بل أنت في أعظم الجهد وهو جهد خواص الأمة وورثة الرسول والقائمون بها أفراد في العالم كل من العلماء ربنين والمشاركون فيه والمعابنون عليه وإنكانهم أقلين عددا فهم أعظمون عند الله قدرى صحيح ددهم قليل لكن قدرهم عند الله عظيم فالإنسان لايئ اسم رحمة الله ولما كان من أفضل الجهد قول الحق مع شدة المعارب مثل أن يتكلم به عندما تخافص صطواته عذاه كان لرسل صلاوات الله عليهم وسلامهم إنذلك الحظ الأوفر وكان لنبينا صلاوات الله وسلامه عليهم إنذلك أكمل الجهد وأتمم ولما كان أجهاد أعضاء الله في الخارج فرع على جهاد العبد نفسه في ذات الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله والمهاجر من هجر منها الله عنه كان جهاد النفسي مقدم على جهاد عدوة في الخارج إذا لم يستطع إنسان جهاد نفسه ليستطع عن جهID عدوة فلعبظ من جهاد النافس الانمار توبسو الشيطان الذي ذا رسول الدنيا زينة الحياة الدنيا كان جهاد النفس مقدم على جهاد العدوة في الخارج وأسطل الله فإن فإنهما لم يجاهد نفسه أولاً لتفعلمه أمرد به وتطرك منه يتعن ويحاربها في الله لم يمكنه جهاد عدوه في القارج وكيف يمكنه جهاد عدوه ولنتصاف منه وعدوه الذي بين جمبيه قاهر الله متصلط عليه لم يجاهده ولم يحاربه في الله بلا يمكنه الخروج إلى عدوه حتى يجاهد نفسه على الخروج إذا الذين يلبيسون على الناس وأنتمت لا تجاهدون وأنتم لا تخرجون للجهاد والجهاد الجهاد أنجهاد جهاد نفسه في الأس الدمقراطيون جعل الدمقراطيه جهادن الحزيون جعل أحزب جهادن التنظمات الباطلة جعلت إرقى الدماء المسلمين جهادن إلى آخر هذا الهراء وهذا الدجل وهذا التخبط الذي وقع فيه كثير من الناس أسفل الجهاد جهادن نفس أنه جاهد أنفسنا في الله حق جهاد بفعل الطعات وجتناب المحرمات بالتقرب إلى الله إصبحانه بتوحيد الله عز وجل بليقين في الله بسقة في الله براجاء في الله بالتواكل على الله برضعني الله عليكم سبحانه أن نرضع رب العالمين سبحانه فإذا أمر قلنا سمعنا وأطعنا وإذا نهن تهين وقلنا سمعنا وأطعنا وإلا فكثير من المسلمين لا يأخذون من دين الله إلا ما يرضيهم وإلا ما يوافق أهواءهم فإذا جاء الحق مخالفًا لأهواءهم وشهواتهم رد الحق ورد الدين ولا ميباله فهذا نعدوان قد متوحن العبد بجهادهما وبينهما عدوان سالف لا يمكنه جهادهما إلا بجهاده واقفا بينهما يسببط العبد عن جهادهما ويخذله ويرجف به ولا يزال يخيل ولاهما في جهادهما من المشاق وترك الخضوذ وفوط اللفزات والمشتهيات ولا يمكنه جهاده جهاد ذينك العدوين إلا بجهاده فكان جهاد والأصول جهادهما وهو الشيطان قالت على إن الشيطان لكم عدوهم فتخذه عدوها إذا أصول الجهاد جهاد النفس وأصول جهاد النفس أن جاهد الشيطان والأمر باستخاذ عدوان تنبيه على استفراغ الوسعفى محاربة ومجاهدته فإنه عدوه لا يفتر ولا يقصر عن محاربة العبد على عدد الأن فس فاذي سلاسة أعداة أمرا العبد بمحاربةها وجهاده العدو الزاهر والنفس والشيطان وقد بلي العبد بمحاربةها في هذه الدار وسلطة عليهم تحان من الله له وابتلاة وأعط الله العبد مدداً وعودةً وأعوانًا وسلاح لها ذلك الجهاد وأعط أعداده مدداً وعودةً وأعوانًا وسلاحًا وبلأحد الفريقين بالآخر وجعل بعضهم لبعض فيتنة اليبل وأخبارهم ويمتح نمية والله وتولى رسولة من من يتول الشيطان وحزبه كما قالت على وجعلنا بعضكم لبعض فيتنة أتصبعون وقالت على ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن اليبل وبعضكم ببعض وقالت على ولنبل والنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبل وأخباركم فعط عباده الأسماء والأبصار والعقول والقوى وأنزل عليهم كتبة وأرسل إليهم رسولة وأمدهم بملاأكته وقال لهم أنني معكم فتبت الذين آمنوا وأمرهم من أمره بمهو من أعظم الأول لهم على حرب عدوه وأخبارهم أنهم إنمتسل ما أمرهم به لم يزال من سورين على عدوه وعدوهم وأناه إنسلته عليهم فلتركهم وأناه إنسلته عليهم فلتركهم بعض ما أمروا به وما عصيتهم له ثم لم يأيسهم ولم يقنطهم بل أمرهم أن يستقبل أمرهم ويدا وجراحهم ويعود إلى مناهضة عدوهم أخبارنا الله عز وجل أننا أننا لنزال من سورين على عدوين وإذا سلط علينا الشيطان فلأننا تركنا بعض أوامر الله عز وجل أو قعنا في معصية الله عز وجل فترك الطاع أو فعل المعصية من أعظم أسباب تصليط الإنسان على العبت فل ينظر العبد في على قطه بربه وليس لحما بينه وبين ربه ينصره الله جل وعلى على عدوه وعدوه وأخبارهم بل أمرهم أن يستقبل ولم يعني ولم يئسنا سبحانه من أمن أمن رحمته ولم يقنط ما جل في عولاهم إنكرمه بل أمرهم أن يستقبل أمرهم ويدا وجراحهم ويعود إلى مناهضة عدوهم ينصرهم عليهم ويغفرهم بهم وأخبارهم جل في عولاه أنهم عن متقين منهم ومع المحسنين وبع الصابرين ومع المؤمنين وأنه يدفع عن عباده المؤمنين ما لا يدفعون عن أنفسهم بل بدفاعه عنهم انتصر على عدوهم ولولا دفاعه عنهم لا تخطفهم عدوهم واجتاحهم وهذه المدافعت عنهم بحسب إيمانهم وعلى قدره فإن قوية الإيمان قوية المدافع فمن وجد خيرا فليح مد الله ومن وجد غير ذلك فليل ومن إلا نفسه إذا تصليط الشيطان بسلح بمعصية إما بفعل معصية وإما بتركطع عليكم الصحة الله كبير فالإنسان إذا أراد أن ينجيه الله من الشطني وراجع النفسة وينظر في أعماله إن وجد معصية يبادر واليسارع بتركها وإن وجد طاعة قصر فيها يبادر ويسارع بفعل الطعات ينصره الله جل وعلى عدوه على عدوه وينخذه من برسمه وأمرهم أن يجاهد فيه حق جهاده كما أمرهم أن يتقوه حقت قاته وكما أن حقت قاته أن يطاع فليون يصى ويذكر فليونس ويشكر فلا يكفر فحق جهاده أن يجاهد العبد نفسه ليس لما قلبه والإسانه وجوارخه لله فيكون كله لله وبالله لا لنفسه ولا بنفسه ويجاهد شيطان بتكذيب واعده ومعصية أمره وارتكاب نهي فإنه يعد الأماني ويمن الغرور ويعد الفق ويأمر بالفحشاء وانها عن الهدى والتقوى والعفة والصبع وخلاق الإمان كلها فجهاده بتكذيب عدوه ومعصية أمره فان شعره منها ذين الجهدين قوه فان شعره منها ذين الجهدين قوهة الوصلقان وعُدَّةٌ يُجاهد بها عداء الله في الخارج بقلبه ولسانه ويده وماله لتكون كلمة الله العلياء واختلفة عبارات السلف في حق الجهد فقال بنعب باس الرضي الله عنهما هو استفراغ الطاقة فيه يعني أن تأتي بأقص ما عندك وعلى يخافف في الله لو متلائم وقال مقاتل أعمل لله حق عمله وعبدوه حق عبادته وقال عبد الله بن المبارك رحيمه الله هو مجاهدة النفس والهوى ولم يصب من قال إن الآين من سوخةان لظنه أنهما يتبمنات الأمر بما لا يطاق وحق تقاته وحق جهده هو ميطيقه كل عبد في نفسه وذلك اختلف باختلاف أحوال المكلافين في القدرة والعجزي والإلم والجه فحق التقوى وحق الجهد بالنسبة إلى القادل المتمكن العالم شيء و بالنسبة إلى العاجزي الجاهل وضعيف شيء تذمن فقبنا القيم رحيمه الله أنه يعلذين عمل التقوى الله حق تقاته جاهده في الله حق جهده إن التقوى هنا تختلف بحسب الناس فأضعيف ليسق القوى والعالم ليسك الجاهد وصحيح البدا ليسك المريض فكل يتقل الله جل وعلى بأقصما يستطيع ويجاهده في الله حق جهده بأقصما يستطيع وكله بقدر استطاعته وتأمل كيف عقبل أمر بذلك بقوله هو جتباكم وما يجعل عليكم في الدين من حرج والحرج الضيق بالجعله واسعا يسعو كل أحد كما يجعل رزقه يسعو كل حي وكلف العبد بما يسعوه العبد ورزق العبد بما يسعوه ورزق العبد ما يسعو العبد فو يسعو تكليفه و يسعو و يسعوه رزقه وما جعل على عبده في الدين من حرج بوجهما قال النبي صلى الله عليه وسلم وعيثت بالحنيفية السمحة أي بالملة في حنيفية في التوحيد سمحة في العمل وعوحينا إليك أن التبعملة إبرهيمة حنيفة متحنف متقرب إلى الله عز وجل و قد والسعل و سبحانه وتعالى على عباده غاية التوسعة في دين ورزقه و عفوه و مغفرته و بس طعليه م التوبة ماذامة الروقف الجسد و فتح لهم باب لها لا يغلق عنهم إلى أن تطلع الشمس مغربها إلا في حقوق العباد إلا في حقوق العباد وجعل لكل سيئة كفارة تكفرها من توبة أو صدقه أو حسنة ماحية أو مصيبة مكفره إما أنيأتي الإنسن بتوبة إما أني تصدق إما أنيكثر من الحسلات إما أنيك تلاب مصيبة فكفر عنه سيئات وجعل لكل ما حرم عليهم إوضب من الحلال أن فعلهم منه أطيب ألف يقوم مقامه ليستغني العبد عن الحرام و يسعوا الحلال فلا يضيقوا عنهم لا يوجد حرام إلا ويوجد حرام أحرامه الله إلا ويوجد من الحلال الكثير الذي يغني عنه وتفكر في أي شيء في أي شيء من المحرمات ذد مقابله من الحلال الكثير الذي يعوض عنه لكن بعض النفوس الخبيثه لا تبحث إلا عن الحرام والآياز بالله وجعل لكل أسرين ينتحنهم به يسرًا قبله و يسرًا بعده المجد أنتحاً واختبار فتجد يسرًا قبل الأسر وتجد يسرًا بعد الأسر فلا يغلب أسرًا يسرين فإذا كان هذا شأنه سبحانه معباده فكيف يكلفهم بما لا يسعهم فضلًا عمل يطيقونه ولا يقدرون عليه فس إذا عرف هذا إذا علمت ذلك وعرفته حق المعرفة فالجهد أربع مرات مراتب الجهد جهد النفس وجهد الشيطان وجهد الكفار وجهد المنافق الجهد أربع مراتب جهد النفس التي بين جمبك جهد الشيطان الذي يجرى يجر من بنئادة مجرد من الأروق واصل السلق واصبك عن سبيل الله جهد الكفار الذين يصدون عن سبيل الله جهد المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويكدون الإسلام وأهله فجهد النفس أربع مراتب أيضا تحداها أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلا حلها ولا سعادت في معاشه ومعاده إلا به ومتى فاته علم شقيط في الداريني ومتى فاته علم شقيط في الداريش إذا أول جهد النفس بالعلم أن تعلم دين الله عز وجل أن تعلم من دين الله من صححة حبيع بادتنا أن تعلم من دين الله وحد الله جل وعلا به أن تعلم من دين الله أن تقرب إلى الله به السانية أن يجاهدها على العمل به بعدع المه علم أعمل بما علم ومن عامل بما علم أورسه الله علم ما لم يعلم وإلا سمجر سمجرد العلم بما عمل إلا ميضرها لم يمفاح يعني العلم واحده بدون العمل إذا ما ضر ما نفاح ما فايدة علم بالعمل لا لكن طلب العلم في ذات عبادة انتبه طلب العلم في ذات عبادة نكن أن تعلم أنه الله عليك فراء كذا وكذا وكذا ما ذعم لتفاظ الفراء ذعم لتبهى إذا نعم لتبع العلم طرقت أن العمل بالعلم أصبح العلم وابالا على أنك علماء السوء نسأل الله العافية علمت أن هذا الشيء حرام هل حذرتها هل تعتتم عنه وحذرت الناس منه أم أنك وقاتفه ودعوة الناس إليه السالف أن يجاهدها على الدعوة إليه الدعوة إلى الدين وتعليمه لما لا علمه وإلا كان من الذين اكتوونما أنزل الله من هدا والبينات ولا ينفع علمه ولا ينجيهم عذاب الله أرابع أن يجاهدها على الصبق على مشاق الدعوة إلا الله وأزل خلو ويتحمل ويتحمل ذلك كله لله ولعص إن الإنسان لفيخس إلا الذين آمنوا وعمل الصالحات وتواصل بالحق وتواصل بالصبق علمون وعمل ودعوة وصب فإذا استكمل هذه المراتب الأربعة صار من ربانيين فإن السلفة مجمعون على أن العالم لا يستحق عن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه فمن عالمه وعمله وعلم فذاك يدع عظيم في ملكوت السماوات الذي يعلم الحق ويعمل به ويعلمه نعباد الله ويدع إليه هذا يكتب في ملكوت السماوات عظيمة ويدع بذلك إذا مراتب الجهد الأربعة يهد النفس يهد الشيطان يهد الكفار يهد المنافقي مراتب الجهد النفس أربعة العلم العمل بالعلم الدعوة إلى العلم الذي تعلمه عام ملابه الصبر على إذا الخلط فص وأما جهد الشيطان فمرتبتان يهدى هما جهد على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات وشكوك القادحة في اليمان سنوصص إنسان سيء الظنب عباد الله إنسان مرد نفسهلي عندما رد نفسه نسأل الله العافية شد ورائب وسواس تأتي عليه شبه على قلبه فتفسد قلبه والسانية جهد على دفع ما يلقي إلىه من الارادات الفاسدة والشهوات إذا جهد الشيطان يدى هد في شهواء شبهات التي يلقيها وساوس و الشهوات التي يثيرها في العبد من الشهوات المحرمه فالجهد الأول يكون بعدة ليقين وثاني بعدة الصب الشبه علاجها ليقين في اللحس الحنواتع ليقين ليس بظن الكاذب والشهوة علاجها بالصب إنسان يصبر نفسه يصبر عن المحرمات واني يجتاني بالمحرمات قالت عالة وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بأياتنا يقنون فأخبر أن إمامة الدين إنما تنالوا بالصبر واليقين فالصبروا يدفع الشهوات والإرادات الفاسدة واليقين يدفع الشكوك والشبهات فس وأما جهد الكفار والمنافقين فأربع مراتب تلقلبي واللساني والمالي والنفس وجهد الكفار أخص باليد وجهد المنافقين أخص باللسان إليادة لأنك تقاتل الكفار أما المنافقون ف باللسان والدعوة والبيان الإضاح والمنظرات وأنتواضح للناسي وأنتبين للناس دينهم فص وأما جهد أرباب الظل والمنكرات والبيدع فسلس مراتي الأولى باليد إذا قدر فإن عجز إنتقل إليسان فإن عجز أجهد بقلب جهد القلب أن تترك المكان يعني إنسان يدتني أماكن الفسوق وإماكن الفساد وأماكن الظل وأماكن الفواح هذا جهد القلب إذا كنت لا تستطيع أن تنصحهم إجتنيبهم ما تجلس بينهم وترى ظلمهم ومنكراتهم وتقلأنا منكروا بقلبهم هذا ليس إنكارة هذا من الرضا والمتابعة ومن تكثيري سواد المجرمين فاذي سلاس وعشرت مرتبه من الجهد ومن ما تولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزمات على شعوبة من النفاق إذا الغلمان الذين تكلون عن الجهد الجهد الجهد ما يفهم معنى الجهد يعني أنظر في أمر الجهد تجد أن أظلب الجهد الجهد البيان والأدعوة والإرشاد والإضاح لدينا اللفس بحنا وفقه أظلب الجهد وأعضهم الجهد فسك ولا يتم الجهد إلا بالهجرة بالهجرة بالهجرة إلى اللفس بحنا وتعال وهجر المعاص ولا الهجرة والجهد إلا بالإمان وراجون رحمة الله هم الذين قاموا بهذه السلاثة جهد وهجرة وإمان جهد للنفس والشيطان واللكفار واللمنافقين واللمبتدع والأرباب والذولمة وان يهجروا منها الله عن وان يهجروا أماكن المعاصل مع إمانهم بالله ويقينهم في الله وسقتهم في الله عس وجل قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجر وجاهدوا في سبيل الله ولا إكارجون رحمة الله والله غفور رحيم وكما أن الإيمان فرض على كل أحد ففرض على يهجرة تان في كل وقت هجرة إلى الله عز وجل بالإخلاص والتوحيد والإنابة والتوكلي والخوف والراجاء والمحبة والتوبة هذه هجرة إلى الله ويفرض على كل أحد نخلص للا أن واحد الله إنت missed والحي hist وتقديم إمري هى كبير على امير غير وخبر فبنكانتي إجرط إلى الله ورسوله فهجراتوا إلى الله ورسوله ومن كانت تجراتوا إلى دنيا وصيباء مرعةنيا تزوجها فهجراتوا إلى ما هاجر إليه وفرضوا عليه جهاد نفسي في ذات الله وجهادوا شيطانه فاذا كله فرضعين الله ينوب فيه أحد عن أحد لنسانه جهيد نفسه الامر بالسوء وما أبر الأنفسه إن النفسه لأمارة بالسوء إلا مرحيم ربي سنجهيد نفسه وجهيد شيطانه ما يستسلم للشيطان ويستسلم للنفس الأمرة بالسوء ويستسلم للذلون يهلي والعيادة بالله ويقش عليه منسوء الخاتما لكن إنسان يجاهد نفسه وجاهد شيطانه فاذا فرضعين على كل إنسان أن يجاهد نفسه وشيطانه وعم جهاد القفار والمنافقين فقد يكتف فيه ببعض الأمة إذا حصل منهم بقصوضه ومعلون أن فرض العيني أعظم من فرضي الكفاية إذا أعظم الجهاد جهاد النفسه وجهاد الشيطان فصر وأكمل الخلق عند الله من كما لمراتب الجهاد كلها والخلق متافاوطون في منازلهم عند الله تفاوتهم في مراتب الجهاد ولهذا كان أكمل الخلق وأكرامهم على الله خاتم أمبيئه ورسله فإنه كما لمراتب الجهاد وجاهد في الله حق جهاد وشرع في الجهاد من حين بؤث إلى أنت وفاه الله عز وجل فإنه لما أنزل الله عليه يهم الدفسر كم فأنزر وربك فكبر وسيابك فتحر شمر عن ساق الدعوة وقام في ذات الله أتم القيام ودعى إلى الله ليلا ونهارة وسيرا وجهراء ولمانزل عليه فصد جهر أوجهار نسخ ونسخ ولمانزل عليه فصدع بما تؤمر صدع بأمر الله لا تأخذه في الله لو متولائم فدعى إلى الله الكبير والصغير والحر والعبد والذكر والأنسة والأحمر والأسود والجنة والإنس ولمما صدع بأمر الله وصرح لقوم بالدعوة وباداءهم بسبب آلهاتهم وعيب دينهم اشتبت أذاههم له ولمنستوالم ولمنستجاب لهم من أصحابه ونالوهم بأنواع الأذاء وهذه سنة الله عز وجل في خلقه كما قالت على ما يقال لك إلا ما قد قيل لرسل من قبلك وقالك ذلك جعلنا لكل نبي عدوى شاطين الإنس والجن وقال كذلك ماءة الذين من قبلهم الرسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصل به بلهم قوموا مطغون فعزة سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك وأن له أسوة بمن تقدمه من المرسلين وعزة أتباعه بقولي تعالى أم حسبتم أن تدخل الجنة ولم يأتيكم مسل الذين خلو من قبلكم مسلتهم البأساء والضراء وزلزلوا حواليكم صاحر حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله إلا إن مصر الله قريب وقوله تعالى وقوله تعالى ألف لا ميم أحسب الناس أي ترك ويقول أمن وهم لا يفتنون ولقل فتن الذين من قبلهم فعلا فلعنمن الله الذين صضقوا والعلمن الكاذبين أم حسب الذين عملون السيئاتئي يسبقون سأما يحكمون من كان يرجوا لقاء الله فإن أجل الله الى آت وهو السميع العليين ومن جاهد فإن ما يجاهل لنفسه إن الله لغنين عن العالمين والذين آمنوا عمل الصالحاتل لن كفرن عنهم سيئاتهم ولا نجزي أنهم أحسن الذين كانوا يعملون والصين الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهدك لتشرك بما ليسلك به عل فلا تتعهما إليي مرجعكم فأنا بأكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا عمل الصالحاتل ندخل النهم في الصالحين ومن الناس يقول أمننا بالله فإذا أوذي في الله جعل فيبنوا تناسك عذا بالله ولا إنجاه نصر من ربك لا قلون إن كنا معكم أو ليس الله بأعلم بما في صدور العالمين فلي تأمل العبد سيقاذ الأيات من صرت المنصرة العنكبوت وما تضمنتهم من العبر وكنوز الحكم فإندناس إذا أرسل إليهم رسل بين أمرين إما يقول أحدهم آمننا وإما أن لا يقول ذلك بليستمر على السيئات والكف فمن قال آمننا إمتحناه ربه وبتلاه وفتنه والفتنة الابتلاق والاختبار يتبين الصادق من الكاذب ومن لم يقول آمننا فلا يحسب أنه يعجز الله ويفوت واسبقه فإنه إنما يطوى المراح لفي يديه وكيف يمسر المرء عنه بذن به إذا كان تطوى في يديه مراحلو فمن آمنى بالله فمن آمنى بالرسل وأطاعهم عاداه أعداءهم وأذوه فبتولي بما يؤلمه وإلا ميؤمن بهم ولم يطوعهم هو قيبة في الدنيا الآخرى فحصل لهم ما يؤلمه وكان هذا المؤلم له أعظم ألمen وأدوما من ألم أتباعهم فلا بد من خصول الألم لكل نفس الآمنة أو رغبة عن الإمه كله يبتلا ويختبر وكله يتألم لكن أنتألم في ذات الله وأن ترجم عند الله أكرم وأشرف من أنتألم أنت عاصل لو أنت كافر بالله لكن المؤلم يحصل له الألم في الدنيا بتدائم ثم تكون له العاقبة في الدنيا الآخرى والعاقبة المتقي والمعرض عن الإمان تحصل له لذة بتدائة ثم يصير في الألم الدائم فحصل شيء من الأذة ثم يعيش في الألم الدائم وسؤل الشافئي رحيمه الله تعالى أيما أفضل للرجل أن يمكن أو يبتلا فقال لي يمكن حتى يبتلا والله عز وجل بتلا لعز من الرسولة فلما صدر مكانهم فلا يظن أحد أنه يخرس من الألم البدتة وإن ما تفاوة أهل الألام في العقول فعاقل قالهم من بعد ألم المستمر عظيم ألم الدنيا الآخرى بألم المنقطع يسير وأسفهم من بعد الألم المنقطع يسير بالألم العظيم المستمر سبحان الله أخوان إذا نظرنا في حال الناس وتدبرنا أحوالة ما نجد إلا مبتالة أو تدبرنا أحوال الناس سنجد أن كل مبتالة مبتالة بمراض مبتالة بفكر مبتالة بجرسوق مبتالة بزوجة شريرة فاسيدة مفسيدة مبتالة بزوج مجرم مبتالة بأولاد أشقياء ينكدون عليها حياتة مبتالة بوالضعلم مبتالة لا بود والعقبة للمتقيل والعقبة للمتقيل صب ورض فإن قيل كيف يختار العقل وهذا قيل الحامل إلا هو على هذا النقد والنسيئة والنفس موقلة بحب العاجل شيء العاجل من سنة ينظر بعض النسيئة أنظر إلا تحت قدمي ولا ينظر لعواقب الأمور ومن لم ينظر لعواقب الأمور ضعت عليها الأمور لم ينظر لعواقب الأمور ضعت عليها الأمور كلا بالتحبون العاجلة وتظرون الأخر إنها أولاء يحبون العاجلة ويظرون وراءهم يوم من سقيلة وهذا يحصلوا لكل يحدة فإن الإنسان مديني بالطبع لابدنا هو أن يعيش مع الناس الإنسان يعجبه لختلاب الناس ما يستطيع الإنسان أن يعيش واحدة يعجب أن يكون له أصدقاء أن يكون له جيران أن يحجب أن يلتقب الناس أن يحابثهم والناس لهم إرادات وطصورات كل إنسله إراد ولا تصور في الحياة فتلبون من وان وافقهم عليهم وإلا من وافقهم أزوه عزبوه وإن وافقهم حصل له الأزاوى العزاب طارة منهم وتارة من غيرهم كمن إنه دين وتقحل بين قو من فجار فلما ولا يتمكنون من فجورهم وضلم إلا موافقتهم له رجل متدين في وصلت حششين خمرين مبنجين مثل رجل أمين فاضل في وصلت مجمع من اللوصوح وصرق رجل عفيف طاهر شريف فوق صدزنا فجرة إما أن يمكن سيغل يمكن عليهم إلا ماتهم يمكن عليهم إما أن يسحبه إليهم وإما يوضو إما بالضرب إما بالشت إما بالسد إما أن يتهم إما أن يتهم أخرجوهم من خرياتكم إنهم أناسون يتطحبهم إما أن يتهمه ظربا وزوه وإن وافقهم حصل له بعض أحصل له الأزاوى العذاب طارة منهم طارة من غيرهم كما نحن دهو دين وطقة حن لبعين قوى من فجار ينظلهم ولا تعمى كمنا من فجورهم وضل من اللب موافقته لهم أو سكوت عنهم إما أن تسكوت وإما أن تكون مثلاً فإن وافقهم أو سكت عنهم سلمة من شرهم في الابتداع ثم يتصل لطون عليه بالإهانة والأذا أبعاف مكانة خفو بتداع يسل لطون علي طالما سكت وخف منهم تجرع عليهم ثم يتصل لطون علي بالإهانة والأذا أبعاف مكانة خفو بتداع لو أنكر عليم وخلفهم وإن سلمة منهم فلا بدأ يهان ويعاقى بعليد غيرهم فالحزم كل الحزم في الأخذ بما قالت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين لمعاوي طردي الله عن من أرض الله بسخة الناس كفاه الله مؤنت الناس من أرض الله بسخة الناس كفاه الله مؤنت الناس إذا نرض لعز وجل ولو أسخطنا الخفر فالله ساكثنا شرفه ومن أرض الناس بسخة الناس لم يغنعاهم من الله شيئا أن أصخط الناس بمروات الله ساكفك الله الناس وإن أرضيت الناس بسخة الله نيغن معك من الله شيئا ومن تأمل أحوال العالم رؤ هذا كثيرا ثيم يعين الرؤساء على أقراضهم الفاسدة آه ثم آه التاريخ أضطوا عبار التاريخ أضطوا عبار فلا نوقف بجوار فلا لما قام بكذا وكذا أول ما يتخلص يتخلص من أول ما يتخلص أول ما يتخلص من أول ما يتخلص أول ما يتخلص تخلص من أول ما يتخلص لماذا أنه شريك لا لا بدأنا تخلص من أنت أرضيته ومن تأمل أحوال العالم رؤ هذا كثيرا فيما يعين الرؤساء على أقراضهم الفاسدة وفيما يعين أهل البدا على بداعهم هرب من أقوبتهم فمن هداه الله ألهما وألهماه رشده وقاه شر نفسه إمتنع من الموافقة على فعل المحرم وصبر على عداوتهم يصبر على عداوتهم فالله سينجيهم منهم ثم تكون له العاقبة في الدنيا الأخرى كما كانت الروسل وأسباعهم كلمهاجرين والأنصار ومن بطلية من العلماء والعباد والصالح الولات والتجاري وغيرهم إما أنت وافقهم على مقصوضهم ومرادهم فالفظونة وتدبر ما يجري وإما أنت قالف فتعاد والعاقبة لك بإذن الله سبحانه وتعالى والعاقبة للمتقم في الدنيا قبل الأخرى ولم كان الألم لا مخلص منه البدتة عز الله سبحانه من اختارى الالمليسير المقطع على الألم عظيم مستمد بقولة من كان يرجل قاء الله فإن الاجل الله لأتي وهو السميع العديم ترجل لقاء الله وتصبر على الألم الدنيا أبشوه أجل الله آاته وسط القونا ربكم وسيقتصل المظلوم من الضغار ويساقتصل المظلوم من الضغار فضرب لمدة هذا الألم أجل للا بدأ يأتي هو يوم لقاء فالتذ العبد أعظم للزه بما تحلم الألم من أجله وفي مرضاته وتكون لذاته وسروره وابتهاده بقدر ما تحمل من الألم في الله والله وأكد هذا العزاء وتسليت بالقاء ربه ليحمل العبد الشياء قهو إلى لقاء ربه ووليه على تحمن مشققة الألم العاد بربما غيبه شوق إلى لقائه عن شهود الألم والأحساس به يعني شوق إلى الله زوجل وفرحة بلقائل لا قد لا تشعر بألم ألم والحزن الذي هو فيه ولي هذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه الشوق إلى لقائه فقال في الدعاء الذي رواه أحمد وابن حبان الله ما إني أسألك بألمك الغيب وقدراتك على الخلق أحييني إذا كانت الحياة خير اللي وتوففني إذا كانت الوثات خير اللي وأسألك خشياتك في الغيب والشهد وأسألك كلمة الحق في الغضب والربع وأسألك القصدف الفقر والغنة وأسألك نعيم اللي ينفد وأسألك قررت عين الله تنقطع وأسألك الرضع بعد القضع وأسألك برض العيشي بعد الموت وأسألك لذة واجهك وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مدرة ولا فتنة المضلة الله ما زييننا بزينة الإمان واجعنا هدات مهدين واجعنا هدات مهددين فشوق يحمل المشتاق على الجد في السير إلى محبوبه ويقرب عليها الطريق ويطويله البعيد ويهو نعليه الألام والمشاق ومن أعظم نعمة أن أعمه الله على عبده ولكن هذه النعمة أعماره وأقوال هما السبب الذي تنال به والله سبحانه سميع أن تلك الأقوال علي من بتلك الأفعال وعلي من بمن يوصل خلي هذه النعمة واشكروها وعرف قدرها ويحب المنعم عليها فتصلح عند هذه النعمة كما قالت عالى وكذلك فتنى بعضهم ببعض اللي يقول أهؤلاء من الله عليه من بيننا أليس الله بأعلم بالشكري فإذا فاتت العبد من نعم فإذا فاتت العبد نعمة من نعم ربه فاليقر على نفسه أليس الله بأعلم بالشكري فتتك نعمة أليس الله بأعلم بالشكري إذا كنت لن تشكر هذه النعمة أليس الله بأعلم بالشكري ثم عزاءهم تعالى بعزاء آخر وهو أن نجهادهم فيه إنه لأمفسهم وسمرت عائدة عليهم وأنه غنين عن العالمين ومصلاحة هذا الجهاز ترجع إليهم لا إليه سبحانه ثم أخبر أنه يدخلهم بجهازهم وإمانهم في زمرت الصالحين ثم أخبر عم حال الداخل في الإمان بلا بصير وأنه إذا أوذية في الله جعل فتنات الناس له وأذاهم له نيلهم إياه بالمكرو والألم النذي لا بدأ أن تناله رسل وأتباءهم من خالفهم جعل ذلك في فرارهم منه وتركه السبب الذي ناله به كعذاب الله الذي فرر منه المؤمنون بالإمان يجعل فتنات الناس كعذاب الله فالمؤمنون لكمالي بصيرته فروا من ألم عذاب الله إلى الإمان وتحملوا ما فيه من الألم الزاء المفارقة عن قرب وهذا لضاف بصيرته فروا من ألم عذاب الله من ألم عذاب عذاب الرسول إلى موافقتي ممتابعة المؤمن يفرر من عذاب الله إلى عذاب تنين وسينتهي أمل جاهل الغبي النذي لم يفهم حقيقة الأم يفروا من عذاب أو من ألم يسير وتحمل عذاب الله في الآخر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر يا أوحكك وصول الله هني أوحنا هني أوحنا هني أوحنا هني أوحنا أوحنا أوحنا أوحنا اسم الله قال رحما الله تعالى فالمؤمنون لكمال بصيرته مفرو من ألم عذاب الله إلى الإيمان وتحملوا ما فيه من الألم الزاء المفارق عن قر واذا لضع في بصيرته فر من ألم عذاب عذاب عذاب الروسل الى موافقتهم متابعةهم ففر من ألم عذابهم الى ألم عذاب الله فجعل ألم فيطنة الناس في الفرار منه بمنزلة ألم عذاب الله وغبنا كل الغبل اذا استجار من رمضاء بنار وفر من ألم ساعة الى ألم الابد وإذا نصر الله جنده وعولياء قال إن يكون تمعكم والله عليم بمن طوى عليه صدره من النفاق والمقصد ان الله سبحانه اقتدت حكمته انه لا بدأ يمتحن النفوس وابتليها فيظهر باليمان طيبها من خبيثها ومن يستلح الموالاته وكراماته ومن لا يصلح وليمحس النفوس التي تصلح له ويخلصها بكير لمتحان كذاه بالذي لا يصف او يخلص من غشه إلا بلمتحان إذ النفوس في الاصل جاهلة ونظالما وقد حصل لها بالجاهل وظلم من الخبث ما يحتاج خروج الى السبك والتصفية فإن خرج في هذه الدار وإلا ففي كير جهنم فإذا هذب العبد ونقيا اذن له في دخول الجنة اذن لبتلئات والمحن والمصائب التي يصاب بها العبد في دنيا انه يتنقية لذلمه وجهل حتى لا يعذب في الاخرح فص ولم دعا صلى الله عليه وسلم الى الله عز وجهل استجاب له عباد الله من كل قبيلة فكان حايز قص بسبقهم صدق الامه واسبقها الى الاسلام او بكر رضي الله عنه فازره في دني الله ودعا معه الى الله على بصيره فاستجاب لأبي بكر رضي الله عن اسمان ابن عثا وطلحة ابن عبيد الله وساعد ابن ابي وقاص رضي الله عنهم وبادر الى الاستجابة له صلى الله عليه وسلم صدقة النساء خديجة بن تخويلت رضي الله عنها وقامت بعباء الصدقية وقال لها صلى الله عليه وسلم لقد خشيتوا على نفسي فقالت عبشر فو الله لا يخزيك الله ابدا ثم استدلت به من الصفات والأخلاق والشيم على ان من كان كذلك لا يخزى ابدا فعلم بكمان عقلها وفي الطرطها ان الامال الصالح والأخلاق الفاب لها والشيم الشريفة تناسب أشكالها من كرامة الله تعالى وتئيدي وأحسانه ولا تناسب الخزي والخذلا وانما يناسبه اضعادها فما الركبه الله على احسن الصفات وأحسن الأخلاق والأعمال النماية لقبه كرامته ويتعاء ويتمامن عمتي عليه وما الركبه على أقبح الصفات وأسواء الأخلاق والأعمال النماية لقبه ما يناسبها وبهذا العقل والصدقية استحقت ان يرسل إليها ربها السلام منه مع رسوليه جبريل ومحمد صلى الله عليه وعليه ما وسلم فاصل وبادر الى الاسلام علي ابن ابطالب رضي الله عنه وكان بنثمان سنين وقيل اكثر من ذلك وكان في كفالة رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم اخذاه من عمه ابي طالب اعانت الله في سنة ما في سنة ماحل يعني في سنة جدب قحت وبادر زيد بنسه ابن حارثه رضي الله عنه حب رسول الله صلى الله عليه وكان قلاما لخديدة فهبته لرسول الله صلى الله عليه وعليه ولسلم لما تزوجها وقدم ابوه عمه في فدائه فسأل عن النبي صلى الله عليه وعليه ولسلم فقيله في المزجد عليكم الصحة وركاته فهدخل عليه فقال يبن عبد المطلب يبنهاش يبن سيد قومة انتم اهل حرى من الله وجيرانه تفقون العاني وتطعمون الاسير جئناك في بننا عندك فمنوا علينا وأحسن إلينا في فدائه قال منه قال زيد بنحارثه فقال رسول الله صلى الله عليه وعليه ولسلم فهلا غير ذلك قال مهو قال ادعوه فأو خيره فإن اختاركم فولكم وإن اختارني فو الله ما أنا بالذي اختار على من اختارني احدا قال قد زدتنا على النصف يعني انصفتنا وزد فدائه قال قد زدتنا على النصف وأحسن فدائه فقال هل تعرفه هؤلاء قال نعم قال من هذا قال هذا ابو عميش قال فأنا من قد علمت ورأيت صحبة لك فاخترني او اخترهما قال قال ما أنا بالذي اختار عليك احدا انت مني مكان الابي والعمل فقال ويحك يا زيد اتختار العبودية على الحرية وعلى ابيك وعمك وعلى اهل بيتك قال نعم قد رأيته من هذا الرجل شيء ما أنا بالذي اختار عليها احدا ابدا فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك اخرجه الى الحجل فقال وشدكم ان زيدني بنيار ثوني وارثه فلما رأى ذلك ابوه عمه طابت نفسه مفنصرف فوضوع زيد ابن محمد حتى جاء الله بالاسلام فنزلت ادعوهم لأباءهم فدوعي من يوم اذن زيد ابن حارثه قال ما عمهم في جامعه عن الزهري ما علمنا احدا اسلم قبل زيد ابن حارثه والذي اخبر الله عنه في كتاب انه ان عم عليه ان عم عليه رسوله وسمه بسمه واسلم القص ورقة بن نوفل وتمنى ان يكون جذعا اذ يخرج اذ يخرج اذ يخرج اذ يخرج رسول الله صلى الله وسلم قومه وفي جامع اترمذي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأىه في المنام في هائة حسنة وفي حديث اخر انه رأى عليه ثيابة ثيابة بياب لكن الحديث بقيف ودخل الناس في الدين واحد واحدا بعد واحد وقرى شنا تنكر ذلك حتى بدأهم بعيب دينهم وسبقالها تهم وانها لا تنفع ولا تضر فحين اذن شمروا له ولي اصحابه عن سأشمروا له ولي اصحابه عن ساق العداوة فحم الله رسوله صلى الله عليه وسلم بعمه ابي طالب لانه كان شريف مؤظم في قرش متاعا في اهل مكة لا يتجاسرون على مكى شفته بشيء من الاذا وكان من حكمة احكم الحكمين بقاءه على دين قومه لما في ذلك من المصالح التي تبدو لمن تأملها وام اصحابه فمن كان له عشيرة تحميه امتنع بي عشيرةه وسائرهم تصبض له بالأذى والعذاب منهم عمار بنياسر وأمه سمية وأهل بيت عذب في الله وعليكم صاحب ركاد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرة بهم ومعذبون يقول صبرني آل ياسر فإنما وعيدك من جنة ومنهم بلال بن رباح رضي الله عنه أرضاه فإنه عزب في الله اشد العذاب فهان على قومه وهانت عليه نفسه في الله وكان كل ما اشتد به العذاب يقول احد احد فى مروا به ورقة بن نوفل فى يقول ايو الله يابلا احد احد امر الله لان قتل تموه لا اتخذنه حنانا اي رحمة اعطفن اي انه يعني لو قتل يعني ان قبره يكون مكان رحمه ومكان مواعظه هكذا كان يقول رحمة الله تعالى ايش طيب نقف عند فس اشتداد اذا المشركين على من آمن وفوتنا منهم من فوتنا الله مقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك ومن تعاتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اللي يقين ما تهو نبيه علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا باسماءنا وابصارنا وقواتنا ما احيثنا وجعله الوارف مننا وجعل ثقرنا على منظل مننا ونصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيباتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبرهم مننا ولا مبلغ علمنا ولا النار مصيرنا برحمة ارحم رحمين صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحل وسلم
